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ملخص البحث:

تعد الفاصلة القرآنية وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني، ذلك الإعجاز الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثله، فوقفوا أمامه متحيرين كل التحير لما فيه من بلاغة وفصاحة، وهم أصحاب الفصاحة والبلاغة.

فاستدلينا بتحيرهم أمر القرآن على خروجه عن عادة كلامهم ووقوعه موقعاً يخرق العادات، وهذا سبيل المعجزات.

فالقرآن عُنيَ بالفواصل، لما لها من تأثير كبير في النفوس وإمالتها؛ لتقبل المفاهيم والمعاني التي جاء بها.

فالفاصلة لها ميزة مهمة، فهي فضلاً عن إيقاعها الموسيقي المؤثر في النفس، نجدها ترتبط بما قبلها من الكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحداراً، وكأن ماسبقها لم يكن إلا تمهيداً لها، بحيث لو طرحت لاختل المعنى في الآية.

فليست فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان، بل لها علاقة وثيقة بما قبلها، ولهذا نجدها تأتي مستقرة في أماكنها، مطمئنة في مواضعها غير قلقة ولا نافرة.

ولما كان لتلك الفواصل ذلك التأثير الكبير عمد هذا البحث الى بيان ذلك الوجه من الإعجاز المتمثل بجرس الفاصلة وإيقاعها، وليُبيِّن ان تلك الفواصل ليست مجرد ألفاظ جاء بها القرآن الكريم، من دون أن يكون لها أثر يذكر، وأنما هي ألفاظ ذات جرس موسيقي مؤثر في النفس البشرية، عمد اليها القرآن؛ لتحقيق أغراضهِ ومقاصدهِ الدينية والدنيوية.

المقدمة:

ان للإيقاع(
) الصوتي في القرآن الكريم أثراً فعالاً في بيان المعنى وتجليته، فهو مظهر من مظاهر إعجاز القرآن المتمثل بجرس ألفاظه وإيقاعها، ذلك الإيقاع الذي عُنيَ به القرآن عناية كبيرة، ولما له من أثر في إمالة النفس في تقبل المفاهيم والاغراض التي جاء بها.

وَرَدَ الإيقاع في القرآن الكريم بأنماط مختلفة ومتنوعة تتماشى والمعنى الذي تعبر عنه. فالقرآن ((لايعتمد على التفكير وحده ليقنع، ولكنه يتكيء عليه وعلى الوجدان ليستميل))(
). لذا ((ارتبطت الموسيقى –كأداة فنية في التعبير- بقيم القرآن ومفاهيمه عن الله والطبيعة والانسان، ارتباطاً جعلها من أهم الادوات ذات التأثير المباشر في نفس الجاهلي ووجدانه))(
).

وقد كان لفواصل القرآن مزية مهمة في إعطاء الآيات القرآنية جرساً موسيقياً له أثره الخاص في النفس والوجدان، فقد جاءت تلك الفواصل بإيقاعات موسيقية مختلفة تتناسق مع سياق الآية وجوّها المعنوي، إذ تُعدُّ جزءاً لايتجزأ من الآية، بل تكون متممة لمعناها، ومكملة لمضمونها، فهي تمنحها ايقاعاً موسيقياً رائعاً، يبعث على الدهشة والانبهار والانجذاب اليها، بما تضفيه من سحر بياني فتان. قال الاستاذ مصطفى صادق الرافعي مبيَّناً ذلك الأثر العجيب لفواصل القرآن: ((وماهذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن الا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه العجب مذهب))(
).

فالفاصلة القرآنية حين ترد تأتي لنشر جو من الموسيقى، محمّلاً بالمعنى الذي يكمل مضمون الآية التي ختمت بها، وتبقى جزءاً أصيلاً فيها، وإن كانت عنصراً متميزاً يلحظه المتأمل في الآية، فالفاصلة القرآنية ترد في النص القرآني وهي تحمل شحنتين من الواقع الموسيقي، وشحنة من المعنى المتمم للآية))(
).

ومما يثبت أثر الفاصلة في التعبير القرآني مضموناً وشكلاً، ورودها على أشكال مختلفة تبعاً لمقتضيات الاحوال النفسية للمخاطبين ومواقفهم واختلاف المناسبات والموضوعات، ولاعتبارات بيانية تسهم في تصوير المشهد أو تجسيد المعنى(
).

الفاصلة لغة واصطلاحا:

الفاصلة لغة: ((الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النِّظام))(
)، والفَصْل: القضاء بين الحق والباطل(
).

أما في الاصطلاح: فقد عرّفها من القدماء الرماني (ت384هـ) وقال إنَّها: ((حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني، وفيها بلاغة، والاسجاع عيب، لأَنَّ السجع يتبع اللفظ، والفواصل تابعة للمعاني))(
). وتابعه بذلك الباقلاني (ت403هـ) بقوله: ((بأنَّها حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني))(
). وسمِّيت أواخر الآيات في كتاب الله –عز وجل- فواصل(
).

*الفارق بين الفاصلة والقافية والسجعة:

إنّ الفاصلة في القرآن الكريم لاتخرج عن كونها كلمات أواخر الآيات ينفصل عندها الكلام بعضه عن بعض لتحسينه، إذ إن آخر الآية فصل بينها وبين مابعدها. 

والفواصل –كما أجمع العلماء- لاتسمى قوافي؛ لأَنّ الله –سبحانه وتعالى- لما سلب اسم الشعر عن القرآن بقوله: ((وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعرٍ قَلِيلاً مّا تُؤْمِنُونَ))(
)،

أوجب سلب القافية عنه أيضاً؛ لأنَّها منه، وكما يمتنع استعمال القافية فيه، يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر، إذ إنها –الفاصلة- صفة لكتاب الله –عز وجل- لاتتعداه(
) كما ان القوافي لاترتقي الى طبقة الفواصل؛ لأَنَّ الفواصل في الطبقة العليا في البلاغة(
).

وخصت فواصل الشعر باسم القوافي؛ لأنَّ الشاعر يقفوها أي يتبعها في شعره، فلا يتركها ولايخرج عنها، وهي في الاصل فاصلة؛ لأنَّها تفصل آخر الكلام. فالقافية أخص في الاصطلاح، فكل قافية فاصلة، وليس كل فاصلة قافية(
).

أما الفاصلة والسجعة فالفارق بينهما بيَّنٌ، إذ الفاصلة تكون مقاطع الكلام فيها متقاربة في الحروف كالنون والميم في قوله تعالى: ((آلْحمْدُ للهِ ربِّ آلْعَلَمِينَ* آلْرّحْمنِ آلرَّحيمِ* مَلِكِ يوْمِ آلدِّينِ))(
). أما السجع، فتكون مقاطع الكلام فيه متحدة في الحروف(
).

وعلى هذا فالفواصل أعم من السجع، فالسجع تتحد فيه حروف المقاطع، أما الفواصل فتتقارب فيها حروف المقاطع، والى هذا أشار ابن سنان الخفاجي (ت466هـ) بقوله: ((الفواصل على ضربين: ضرب يكون سجعاً، وهو ماتماثلت حروفه في المقاطع، وضرب لايكون سجعاً، وهو ماتقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل.

ولايخلو كل واحد من هذين القسمين –أعني المتماثل والمتقارب- من أن يأتي طوعاً سهلاً وتابعاً للمعاني، وبالضد من ذلك، حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى، فإن كان من القسم الاول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان، وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض))(
).

فابن سنان يرى –كما يدل النص- ان فواصل القرآن كلها من البليغ والفاظه تابعه لمعانيه، بخلاف السجع الذي تكون فيه المعاني تابعة للألفاظ.

وهناك من عدّ مافي القرآن الكريم من فواصل من قبيل السجع، فكان أن انقسم العلماء إلى طائفتين: الاولى تنفي وبشدة أن يكون مافي كلام الله –سبحانه وتعالى- سجعاً إنما هو فواصل، خاصة بكتاب الله –تعالى-، وحجتهم في ذلك أنّ اصل السجع من سجع الطير، فشرّف القرآن ان يستعار بشيْ فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر؛ ولأنَّ القرآن كلام الله –عز وجل- وصفة من صفاته، فلا يجوز وصفه بصفةٍ لم يرد الإذن بها(
)، فالقرآن هو كلام الله الذي لايشبه كلام البشر، فأراد هؤلاء العلماء ان يحفظوا للقرآن الكريم قدسيته؛ فرفضوا السجع فيه ومن أبرزهم الرماني(
) ووافقه الباقلاني الذي وصف القول بوجود السجع في القرآن بأنه وهم؛ لأنَّ السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، أما في القرآن فلايقع ذلك؛ لأنَّ اللفظ يرد تابعاً للمعاني، وليس المعنى تابعاً له(
)، ثم بين ان القرآن لو كان سجعاً لما تحيروا فيه ذلك التحير؛ ((لأنَّ السجع غير ممتنع عليهم، بل هو عادتهم. فكيف تُنقَضُ العادة بما هو نفس العادة، وهو غير خارج عنها ولامميز منهم))(
).

اما الطائفة الثانية فتقول: بوجود السجع في القرآن الكريم إلا أنه من النوع الذي تكون ألفاظه تبعاً لمعانيه، ومن أبرز القائلين بهذا الرأي: ابن سنان الخفاجي(
) وأبو هلال العسكري (ت395هـ) وابن الاثير (ت637هـ)(
).

والذي يبدو أنه ليس في القرآن سجع كالذي عرف بأنه ألفاظ يُقصد من جلبها التحسين والتنسيق الموسيقي، إذ الفواصل القرآنية التي تكون على وزن واحد، وتتفق في حرف الروي، لم يقصد في جلبها مجرد التحسين والتنسيق الموسيقي فيما بينها فقط، بل ترد في الغالب تكميلاً للمعنى وتقوية له.

أنواع الفواصل:

تنقسم الفواصل من حيث تماثل حروفها وتقابلها الى ماتماثلت حروفه في المقاطع، والى ماتقاربت حروفه في المقاطع. وقد وردتْ في القرآن الكريم فواصل متماثلة ومتقاربة، فمن الفواصل المتماثلة في حروفها ماورد في قوله تعالى: ((وَالطُّورِ* وكِتَبٍ مَّسْطُورٍ* فِي رقٍّ مَّنشورٍ* وَآلبَيْتِ آلْمَعْمورِ))(
). فنلحظ ان الفواصل –الطور، مسطور، منشور، معمور- تنتهي بحروف الراء وهو من الحروف المتكررة(
)، وهو يعطي نوعاً من التماثل والتناسق بين الآيات. ومثله قوله تعالى: ((فَلآ أُقسمُ بِآلْخُنّسِ* آلْجوارِ آلْكُنّسِ* وَآليْلِ إذا عَسْعَسْ* وَآلصُّبْحِ إذَا تَنَفَّسَ))(
). فالفواصل في هذه الآيات انتهت بحرف السين، وهو من حروف الصفير(
)، فأحدث نوعاً من التماثل بين هذه الآيات.

ومما يلحظ في قوله –المار آنفاً- ان القرآن تخير الألفاظ ذات الجرس الموسيقي الناعم الرخي الملائم لجو الآية إذ يشيع فيها جو من الحياة الهانئة الجميلة، فالصبح حين ينشر ضوءه في الآفاق، وتبدأ الحياة تشع في الطبيعة والإنسان اختار القرآن اللفظة الموحية بذلك والمؤدية بجرسها لحركة الفجر الشفيفة المتئدة، وهي لفظة (تنفس) ذات الجرس الموسيقي الهادىء، إذ قال تعالى: ((والصُّبْحِ إذَا تَنفَّسَ))(
)، فهذه اللفظة ملائمة لرقة الصبح ونداوته، ويتضح ذلك في همس التاء والسين وذلاقة النون والفاء. فاللفظة موحية بدلالتها وجرسها على هذهِ اليقظة التي شملت الطبيعة بعد هدوء الليل وسكونه(
).

وبالاسلوب نفسه يعمد القرآن الى تصوير هدوء الليل وسكونه، وخلوه مما يحمله النهار من حركة وضجيج، فيعبر عن هذا الهدوء في الطبيعة بلفظة (عسعس) تارة وبلفظة (السجو) تارة أخرى، وبلفظ (السريان) ثالثة، مزواجاً في تصوير الحركة المتخيلة لامتداد الليل بهدوءهِ، بين دلالة الألفاظ الوضعية في اللغة، وبين ايحائها الموسيقي العذب في اللأُذُن،  فيقول سبحانه وتعالى في سورة التكوير: ((والّيلِ إذا عَسْعَسَ))(
). وفي سورة الضحى: ((وَالَّيْلِ إذا سَجَى))(
)، وفي سورة الفجر: ((وَالَّيْلِ إذا يَسْرِ))(
).

فلفظة (عسعس) في قوله تعالى: ((وَالَّيْلِ إذا عَسْعَسَ))(
) يوحي جرسها وإيقاعها بحركة الليل الهادئة وهو يعس في الظلام كما يعس الماشي ويطوف في الليل تارة بيده وأُخرى برجله، وهو ايحاء عجيب واختيار للتعبير رائع لانجده في عبارة اخرى وهي عبارة أقبل بظلامه(
).

ومن الفواصل المتماثلة ايضاً قوله تعالى: ((والْفَجْرِ* وَلَيالٍ عَشرٍ* وَآلشَّفْعِ وَالّوَتْرِ* وَالَّيْلِ إذا يَسْرِ))(
). إذ حذفت الياء من (يسر) طلباً للموافقة مع الفواصل التي تتقدمها، والفواصل التي تليها، وتحقيقاً للتناسق الموسيقي بين تلك الفواصل.

ومثل ذلك ايضاً قوله تعالى: ((فلآ أُقْسمُ بِالشَّفَقِِ* وآلّيْلِ وَمَا وَسَقَ* وآلْقَمرِ إذَا آتّسَقَ* لَتَرْكبُنَّ طبقاً عَن طبَقٍ))(
). فنلحظ ان الفواصل في هذه الآيات قد انتهت بحرف القاف، وهو من حروف القلقلة التي تعطي نوعاً من التماثل بين الآيات.

أمَّا أمثال الفواصل المتقاربة فنجدها في قوله تعالى: ((وءَاتينَهمَا آلْكتَـبَ آلْمُسْتَبِينَ* وهدَيْنَهُمَا آلصرَطَ آلْمُستقيمَ))(
). (فالمستبين) و(المستقيم) فاصلتان ختمت احدهما بالنون والاخرى بالميم، فهما بذلك مختلفتان في حرف الروي متفقتان في الوزن. وهذا النوع من الفواصل سّمي ايضاً بـ(التوازن)(
).

ومثل ذلك قوله تعالى: ((ق~ وَآلقرْءانِ آلمَجِيدِ* بَلْ عَجِبُو~اْ أن جَآءَ هُم مُّنْذرُُ مِنْهمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذا شَىْءٌ عَجيبٌ))(
). فالمقاطع ليست متحدة في الحروف، بل بين الحروف تقارب في المخرج فـ(الدال والباء) حروف متقاربة في المخرج، ولانفرة بينهما في النطق، وهذا التقارب في المخرج يجعل نسق القول واحداً، وان لم تتحد المقاطع، وهذا مما جعل كلام الله تعالى فوق كل كلام.

اما تقسيم الفواصل من حيث توافقها واختلافها في الوزن وحرف الروي، فقد قسمها البديعيون(
) الى متوازٍ، ومطرف، ومتوازن، ومماثل.

فالمتوازي: هو ان تأتي فاصلتان متفقتان في الوزن وحرف الروي، ومن ذلك ما نجده في قوله تعالى: ((فِيهَا سُرُرُُ مّرْفوعةُُ* وَأَكْوَابُُ مّوْضُوعَةٌٌ))(
). فالفاصلتان (مرفوعة) و(موضوعة) متفقتان في الوزن وحرف الروي.

ومثله قوله تعالى في المسيح -عليه السلام-: ((وَيَعلّمُهُ الكِتَبَ والْحِكمَةِ والْتَّورـةَ وآلانجِيلَ* وَرَسُولاً إلَى بَني~ إِسرءِيلَ))(
). (فالإنجيل) و(اسرائيل) فاصلتان من وزن واحد وحرف روي واحد.

أما المطرَّف: فهو ان تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقان في حرف الروي. ومن ذلك قوله تعالى: ((مّالَكمْ لا تَرْجُونَ للهِ وَقاراً* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطواراً))(
). فـ(وقاراً) و(أطْوَاراً) فاصلتان اتفقتا في حرف الروي واختلفا في الوزن.

أما المتوازن: فيراد به أن تتفق الفاصلتان في الوزن دون التقفية، أي أن يُراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط. كقوله تعالى: ((وَنَمارِقُ مَصْفُوفةُُ* وَزرابِىُّ مَبْثُوثةٌ))(
). فوزن الفاصلة (مصفوفةٌ) متفق مع وزن الفاصلة (مبثوثةٌ).

ومثل ذلك ماورد في وصف ما يحدث يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث فيه الخلائق للحساب، فصوره سبحانه بقولهِ: ((فَاصْبرْ صَبْراً جميلاً* إنّهمْ يروْنَهُ بعيداَ* ونَرـهُ قَرِيباً* يَوْمً تكُونُ الْسَّماءُ كالْمُهْلِ* وتَكونُ الجِبَالُ كالْعِهْنِ))(
). فـ(بَعِيداً)، و(قريباً)، و(المهل)، و(العهن) فواصل اتفقت في الوزن ولم تتفق في حرف الروي. فالفاصلة (بعيداً) متوازنة مع الفاصلة (قريباً)، والفاصلة (المهل) متوازنة مع الفاصلة (العهن).

وذهب بعضٌ الى جعل الترصيع بدل المتوازي، وهو أن تأتي عبارتان مختلفتان في الكلمات، متفقتان في الوزن، والتقفية، وتقابل القرائن، ويكون مافي الاولى مقابلاً لما في الثانية(
)، وهذا مانجده في قوله تعالى: ((إنّ إِليْنآ إِيَابَهُمْ* ثُمّ إنّ عليْنا حِسَابَهُم))(
). فعبارة ((إنّ اليْنآ إيابَهُمْ)) ذات إيقاع متوازٍ وزناً وتقفية مع إيقاع عبارة ((عَلَيْنَا حِسابهُم)). كلتا العبارتين مستقلة، وكل منها مكون من جزأين متناسقين في الإيقاع ومتوازيين، فـ(الينا) تناظر (علينا) و(ايابهم) توالم (حسابهم) في الإيقاع(
).

وزعم بعض إن منه قوله تعالى: ((انّ آلأبرارَ لَفىِ نَعِيمٍ* وإنّ آلْفُجّارَ لَفىِ جَحِيمٍ))(
). في حين يرى الزركشي إن هذا ليس من باب الترصيع لورود لفظ (إن) و(في) في كل واحد من الشطرين، وهو مخالف لشرط الترصيع، إذ شرطه ان تختلف كلمات الشطرين جميعاً(
).

أما المماثل: وهو ان تأتي عبارتان تتفق الفاصلتان فيهما في الوزن دون التقفية، وتكون كلمات الاولى مقابلة لما في الثانية، ومثل ذلك قوله تعالى: ((وَءاتَينَهُمَا آلكِتَبَ آلْمُستَبِينَ* وَهَديْنَهُمَا آلصِّرَاطَ آلمُسْتقِيمَ))(
). فـ(الكتاب)، و(الصراط) فاصلتان متوازيتان وكذا (المستبين)، و(المستقيم) ولكنهما اختلفتا في الحرف الاخير.

والفواصل في القرآن الكريم إما أن تكون قصيرة كقوله تعالى: ((والْمُرْسَلَتِ عُرْفاً* فآلْعَصِفَتِ عَصْفاً))(
).

او متوسطة، كقوله تعالى: ((آقْترَبَتِ السَّاعَةُ وَآنشَقَّ الْقَمَرُ* وإن يَرَوْا ءَايةً يُعرضُواْ وَيقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتمرٌ))(
).

أو طويلة، كقوله تعالى في غزوة بدر: ((إذْ يُرِيكهُمُ آللهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلوْ أرَـكَهُمْ كثيراً لّفَشِلْتُمْ ولتَنَـزعْتُمْ فِي آلأَمْرِ ولكنَّ آللهَ سَلّمَ إنهُ عَلِيمُ بِذاتِ الصّدُورِ* وَإذْ يُريكمُوهم إذا التَقيْتمْ فِى~ أّعْيُنكمْ قَلِيلاً وَيقلّلُكُمْ فِى~ أعينِهِمْ ليقضَى آللهُ أمْراً كانَ مَفْعولاً وَإلى اللهِ تُرْجعُ آلأُمورُ))(
).

إنَّ الفواصل القرآنية على تماثلها واختلافها في الوزن وحرف الروي لها اثرها الخاص في النفس البشرية، إذ يجلبها القرآن الكريم ليُريح السامع، ويميل مشاعره لتقبل مفاهيم القرآن الكريم من خلال هذه النعمة الموسيقية العذبة، التي تدل على التناسق والتلاؤم بين الفواصل؛ فهو بذلك ضرب من التنوع الموسيقي اللافت للانتباه والمشوق لسماع الكلام؛ لأنَّ الكلام إذا جرى على وتيرة واحدة، لم يسلم ان يثير الملل في النفس.

علاقة الفاصلة بما قبلها:

للفاصلة في القرآن الكريم علاقة وثيقة بما قبلها من النص القرآني في الآية، فليست الفواصل القرآنية مجرد توافق ألفاظ وأوزان، بل لها علاقة وثيقة بما قبلها، بحيث اذا طرحت اختل المعنى في الآية. فقد يشير سياق الآية الى فاصلتها اشارة لفظية جلية، وقد يظهر ذلك بعد بحث وتأمل، ولهذا نجدها تأتي مستقرة في مكانها غير قلقلة ولا نافرة.

إنَّ العلاقة بين الفاصلة وقرينتها تنحصر في اربعة اشياء: التمكين، والتوشيخ، والتصدير، والايغال.

التمكين: 

وهو أَن يمهد للفاصلة بكلام قبلها متمكن تمكيناً تأتي الفاصلة فيه متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولاقلقة، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً بحيث لوطرحت لاختل المعنى، واضطرب الفهم، بحيث لوسكت عنها كمله السامع بطبعه(
).

ومن امثلته قوله تعالى في سورة النحل: ((وآللهُ أنزلَ مِنَ آلسَّمآءِ ومآءٍ فأَحْيا بهِ آلأرْضَ بعْدَ موْتِهآ إنّ فِى ذَلِكَ لأَيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ* وَإنّ لَكُمْ فُى آلأنعَـمِ لَعبرةً نسْقِيكُم مما فِى بُطُونهِ مِن~ بينِ فَرْثٍ وَدمٍ لّبَناً خالصاً سآئغاً للشَّرِبينَ* وَمن ثمراتِ آلنّخيلِ وآلأَعنَـبَ تتّخِذُونَ منْهُ سكراً وَرِزْقاً حسَناً إنّ فِى ذلكَ لأيَةً لِقوْمِ يَعْقِلونَ* وأوْحَى رَبّكَ إلى آلنّحْلِ أنِ آتّخذي مِنَ آلجبالِ بيوتاً ومِنَ آلشَّجرِ وممّا يَعْرِشونَ* ثُمَّ كُلِى مِن كلّ آلثَّمراتِ فَآسْلُكِى سُبُلَ رَبّكِ ذُلّلاً يَخْرُجُ مِن~ بُطُونِها شَرابُُ مُخْتَلِفٌ ألْوانُهُ فيهِ شِفآءُُ لِلّنّاسِ إنّ فِى ذَلِكَ لأيَةً لِّقوْمٍ يتَفكَّرُونَ))(
).

مما يلحظ في الآيات -المارة آنفاً- ان فواصلها مختلفة وكل فاصلة منها جاءت متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها. ففي الاية الاولى ختم الكلام بالفاصلة (يسمعون)؛ لأَنَّ من خلق الأرض الميتة بعد ان سقاها بماء السماء حتى عادت حية بنباتها، لايستنكر أن يكون قادراً على إحياء الخليقة بعد موتها، فمن يسمع ذلك يعترف به ويقر بوحدانية الله –سبحانه وتعالى-، فذكر يسمعون توبيخاً لمن يسمع ذلك ثم ينكر البعث ويستبعد الحياة الثانية، فجاءت الفاصلة –يسمعون- ملائمة كل الملاءمة لما تقدمها من الكلام(
).

امَّا الآية الثانية فختمت بالفاصلة (يعقلون)؛ لأَنَّه ذكر فيها مايدل على قدرة الله –سبحانه وتعالى- وهو تحويل الدم الاحمر الى لبن طيب سائغ للشاربين والمعروف ان الفرث لاينعصر منه مايسوغ للشارب الا انه بقدرته سبحانه أصبح شراباً سائغاً، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر، وقد قرن بذلك ماورد في الآية الثانية من ذكر ثمرات النخيل والاعناب ومايتحول من عصيرهما الى مايستلذ فاحتاج ذلك الى أَن يتدبر العقل ذلك كله فيستدل على قدرة صانعه وانه لايقدر عليه غيره. فختم الكلام بقوله تعالى: (لقوم يَعقلون)(
).

في حين ان سبحانه لما ذكر عجائب النحل وقدرتها على بناء بيوتها وجني أزاهير النبات والاشجار ماهداها اليه إلهام الله وارشدها اليه، ثم تقلس مايجتمع في جوفها عسلاً اقتضى ذلك الى تفكر ونظر(
)، فقال تعالى: ((إنَّ فِي ذَلكَ لأَيَةً لِّقوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)).

فنلحظ مما تقدم ان تلك الفواصل جاءت متمكنة في مكانها، مطمئنة في موضعها، لها علاقة بما تقدمها من الكلام، فقد أشار سياق الآيات الى فواصلها إشارة لفظية جلية.

ومثل ذلك ماورد في إدراكهِ -سبحانه وتعالى- لأدق الاشياء وإحاطته بها، ونفي ذلك عن البشر إذ قال تعالى: ((لاّتُدْرِكُهُ الأبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأّبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ))(
). فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ينزه نفسه عن ان يُدْركه أحد، أو يحيط بصفات كماله، فيصفُ نفسه بنهاية اللطف والشفافية، حتى ان الابصار لايمكن ان تدركه، بينما هو يحيطُ بكل شىء علما.

ومما يلحظ في الآية -المارة آنفاً- ان فاصلتها قد وضعت في الموضع الذي لاتغنيه فاصلة أخرى، ويرجع ذلك الى أنه -سبحانه وتعالى- لما قدم نفي إدراك الابصار عطف عليه قوله: (وهو اللطيف)؛ لأَنَّه اراد ان يخاطب السامع بما يفهم، إذ العادة إن كل لطيف لاتدركه الابصار، وانما تدرك الابصار المجسمات والمركبات، لا الدقائق والغامض. ولما اراد أن يثبت اليه الادراك قال: (الخبير)، مخصصاً لذاته صفة الكمال التي لايوصف بها أحد سواه؛ لأنْ ليس كل من ادرك شيئاً كان خبيراً به؛ وإنما خص الابصار بإدراكه؛ ليزيد في الكلام ضرباً من المحاسن يسمَّى التعطف.

ولهذا كانت الفاصلة (اللطيف الخبير) ملائمة كل الملاءمة لما تقدمها من الكلام فجاءت في موضعها الذي لا تغنيه فاصلة اخرى، ولو غيرت لاختل المعنى، وعمِّى المراد(
).

ومما يلحظ أيضاً ان القرآن قد يستعمل لفظة دون غيرها من أجل تحقيق التلاؤم الموسيقي بين الفاصلة وماقبلها، من ذلك ماورد في وصف المعارضين عن الحق بقوله تعالى: ((كأَنّهُمْ حُمُرُُ مُّسْتنفِرةُُ* فَرّتْ مِن قَسْوَرَةِ))(
). فلفظة (قسور) بثت في الآية موسيقى زادت التعبير قوة والمعنى تأثيراً، وهي تتلاءم موسيقياً مع لفظة (مستنفرة)(
).

التوشيح: 

وهو ان يرد في الآية معنى يشير الى الفاصلة حتى تعرف منه قبل قراءتها(
). والفرق بينه وبين التصدير ان التوشيح دلالته معنوية، اما التصدير فدلالته لفظية. وسمّي التوشيح توشيحاً؛ (لأنَّ الكلام لما دل أوله على آخره نزل المعنى منزلة الوشاح، ونزل اول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين تحوط عليهما الوشاح)(
).

ومن أمثلته التي وردت في الكتاب العزيز فوله تعالى: ((إنّ اللهَ اصْطفى~ ءَادَمَ وَنُوحَاً وَءَالَ إبراهيمَ وَءَالَ عِمْرانَ عَلَى العَلَمينَ))(
). فلفظ العالمين غير لفظ اصطفى، الا ان لفظ اصطفى دل على لفظ العالمين بالمعنى، فمن يقرأ الكلام المتقدم عن لفظ العالمين يعلم منه الفاصلة، إذ المذكورون نوع من جنس العالمين؛ لأنّه يعلم ان من لوازم (اصطفى) شيء ان يكون مختاراً على جنسه وجنس هؤلاء المصطفين العالمون(
).

ومنه قوله تعالى: ((وَءَايةُُ لَّهمُ الّيلُ نسْلخُ مِنْهُ النّهارِ فإذَا هُمُ مَّظْلِمُونَ))(
). فمن قرأ أول الآية علم ان فاصلتها ستكون (مظلمون). ((فمتى ما انسلخ النهار عن الليل اظلم: أي دخل في الظلمة))، فكانت هذه الفاصلة هي الملائمة لما تقدمها من السياق، وقد أشار اليها السياق من خلال معناه(
).

التصدير: 

وهو ان تتقدم لفظة الفاصلة بمادتها في أول صدر الآية(
).

وهو على ثلاثة اقسام(
):

الاول: توافق آخر الفاصلة وآخر كلمة في الصدر نحو قوله تعالى: ((أنزَلَهُ بِعلْمِهِ وَالمَلئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهيداً))(
).

الثاني: ان توافق آخر الفاصلة اول كلمة في الصدر كقوله تعالى: ((وَهَبْ لَنَا مِن لّدُنكَ رَحْمةً إنّكَ أنتَ الْوَهّابُ))(
).

الثالث: ان توافق الفاصلة بعض كلمات الصدر نحو قوله تعالى: ((وَلَقدِ اسْتُهزىءَ بِرسُلٍ مِّن قَبْلكَ فحاقَ بالّذينَ سَخِروا مِنهُم مّاكَانُواْ بِهِ يَسْتهزِءُونَ))(
).

ومنه قوله تعالى: ((وهمْ يَحملونَ أوْزارَهُمْ أَلاسَآءَ مَايَزِرُونَ))(
).

((إذ جاءت الفاصلة (يزرون) جناساً للفظة (أوزارهم) ، ومتوافقة معها))(
).

الايغال: 

وهو ((ان ترد الآية بمعنى تام وتأتي فاصلة الاية بزيادة في ذلك المعنى))(
). وسميت بذلك؛ لأنَّ ((المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ منه؛ وبلغ الى زياده على الحد؛ يقال اوغل في الارض الفلانية، اذا بلغ منتهاها؛ فهكذا المتكلم إذا تم معناه، ثم تعداه بزيادة فيه، فقد اوغل))(
). 

ومن الايغال في القرآن الكريم قوله تعالى: ((أفَحُكْمَ الْجَـهِليّة يَبْغُونَ وَمنْ أَحْسَنَ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقوْمٍ يُوقِنونَ))(
). فمعنى الآية قد تم عند قوله تعالى: ((ومنْ أحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً))، الا انه قد احتاج الى فاصلة تتناسب مع السياق المتقدم عليها؛ فلما آتى بتلك الفاصلة أفادت معنى زائداً عن معنى الآية.

ومنه أيضاً ماورد في تشبيه الكفار الذين لايستجيبون لدُعَات الحق بالموتى والذين لايسمعون لينفي عنهم السماع، وذلك في قوله تعالى: ((إنّكَ لاتُسْمِعُ الْموْتَى وَلاتُسْمِعُ آلصُّمَّ الدُّعَآءَ إذا وَلّوْاْ مُدْبرينَ))(
). فمعنى الكلام قد تم عند قوله تعالى: ((وَلاتُسْمِعَ الصمَّ الدُعَآءِ))، ((الا ان سبحانه لما نفى السماع والفهم عنهم أراد ان يبين توليهم في حال الخطاب فقال: (اذا ولّوا مُدْبرينَ)؛ ليُعلم ان توليهم كان من الجوانب جميعها، وهذا من إيغال الاحتياط الذي ادمجت فيه المبالغة في نفي الاستماع(
))).

ومن خلال ماذكرناه نجد ان الفاصلة ترتبط بالنص القرآني ارتباطاً وثيقاً، فبها يكتمل المعنى، ويتم النغم الموسيقي، ونسق الوزن، إذ يؤتى بها من اجل التمكين والتطريب، ويساعدها على هذا التطريب هو انها كثيراً ماتنتهي بالميم والنون وحروف المد، وهي الحروف التي يلجأ اليها العرب من اجل الترنم، ويؤكد ذلك ماقاله سيبويه (ت180هـ) من ((ان العرب اذا ترنموا يُلحقون الالف والياء والنون؛ لأَنَّهم ارادوا مدَّ الصوت، ويتركون ذلك اذا لم يترنموا))(
). فهذا النغم الذي تصدره الفواصل القرآنية يؤثر تأثيراً كبيراً في النفس البشرية، إذ يحملها على الإمالة لتقبل ماجاء به القرآن الكريم من مفاهيم دينية ودنيوية.

خروج نظم الآية عن المألوف بسبب الفواصل:

للفاصلة اثر في نسق الكلام، واعتدال مقاطعه، فتجعل وقعه حسناً في النفوس، وتؤثر فيه تأثيراً لاينكر، فتريح بذلك السامع وتجذب انتباهه. ولما كان للفواصل ذلك الأَثر الفعال في النفوس، نجد انه يعدل نظم الكلام في القرآن الكريم، وتخرج الآية عن المعتاد والمألوف بسبب تلك الفواصل، وهذا ماسمّاه الزركشي (ت794هـ) بـ((إيقاع المناسبة)) إذ قال: ((واعلم أن ايقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد، ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيراً عظيماً. ولذلك خرج من نظم الكلام لأجلها في مواضع))(
).

وليبان هذا الاعتدال ومايحدثه من تأثير في المعنى وفي النفس سنورد بعض تلك التعديلات، ومنها:

1-زيادة حرف (الالف، وهاء السكت، ولَعَلّ) لأجل رعاية الفاصلة(
): 

فمن زيادة الالف ماورد في وصف حال المسلمين في غزوة الاحزاب، وذلك في قوله تعالى: ((إذْ جَآءُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْفَلَ مِنكُمْ وإذْ زَاغَتِ آلأَبْصَرُ وَبَلَغتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجرَ وتَظُنُّونَ باللهِ الظّنُونا* هُنَالِكَ ابْتُلىَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلواْ زِلْزالاً شديداً))(
). فقد الحقت (الألف) بـ(الظنونا)؛ ((لأنَّ مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيدت على النون ألف، لتتساوى المقاطع، وتتناسب نهايات الفواصل))(
). وهذا يدل على ان هناك ترابطاً بين فواصل السورة الواحدة، فالقرآن يراعي التناسق بين هذهِ الفواصل؛ ليكسب السورة جواً موسيقياً يلائم مقاصد هذهِ السورة.

ومثل ذلك قوله تعالى في وصف حال الكفار يوم القيامة إذ قال: ((يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ يقولونَ يَليْتَنا أطَعْنَا اللهَ وَأَطعْنَا الرّسُولاْ* وقالُواْ رَبّنَآ إنّآ أطَعْنَا سَادتنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونا السَّبيلاْ))(
). إذ نلحظ ان فاصلة (الرسولا) و(السبيلا) قد أُضيفَ إليها ألف؛ لتحقيق الموسيقى المتسقه مع جو الآية ولتحقيق التناسق مع بقية فواصل السورة.

اما زيادة هاء السكت الملحقة بياء المتكلم، فنلحظه في لفظة (ماهيه) الواردة في قوله تعالى في وصف جهنم: ((وأمّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ* فأُمّهُ هَاويةُ* وَمآ أَدْرـكَ مَاهِيَهْ* نَارٌ حَامِيَه))(
). فهذه (الهاء) التي زيدت في آية القارعة عَدّلت مقاطع الفواصل في السورة، وكان للحاقها تأثير عظيم في الفصاحة، ووقع لطيف على مجرى السمع.

ومثال زيادة (لعل) مانجده في قوله تعالى: ((يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا في سبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُُ وَسَبْعِ سُنبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِستٍ لّعَلّى~ أَرْجِعُ إلى النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعلَمونَ))(
) ((فقد كرر (لعلِ) مراعاة لفواصل الآيات. إذ لوجاء على الاصل لقال: (لّعلّى أرْجِعُ إلى النّاسِ فيعلموا) بحذف لعل والنون، وهي جملة خالية من الموسيقى والتناسق بخلاف ماجاء به القرآن الكريم وهو قوله: ((لّعلّى~ أرْجِعُ إلى النَّاسِ لَعَلّهُمْ يَعْلَمونَ)). فنجد فيها التناسق الموسيقي الذي لانجده الا بتكرار (لعل) ))(
).

2-الجمع بين المجرورات:

وهذا نجده في قوله تعالى مخاطباً المشركين: ((أمْ أَمِنتُمْ أن يُعِيدَكُمْ فيهِ تَارَةً أُخرَى فيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَاً مّن الرّيحِ فَيُغْرِقَكُم بما كَفرْتمْ ثُمّ لاتَجدُواْ لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبيعاً))(
). إذ نلحظ في هذه الآية توالي ثلاث مجرورات هي: اللام في (لكم)، والباء في (به)، وعلى في (علينا) من دون ان يكون هناك فاصل يفصل بين تلك المجرورات، وكان الافضل الفصل بين تلك المجرورات الا ان القرآن الكريم ترك الفصل بينهما؛ ويرجع ذلك الى ان ((فواصل السور كلها منصوبة منونة، فلم يكن بد من تأخير كلمة (تبيعاً) لتكون هذهِ الآية مناسبة لنهايات ماقبلها ومابعدها حتى تتناسق السور كلها على صورة واحدة، وايقاع واحد))(
). وهذا كله من براعة القرآن الكريم في تحقيق التلاؤم والتناسق بين الآيات.

3-حذف حرف:

يعد حذف الحرف من الظواهر التي تطرأ على الفواصل القرآنية، إذ يعمد القرآن الكريم الى حذف بعض الحروف من الفواصل؛ لتحقيق التناسق بين فواصل السورة الواحدة وهذا مانجده في حذف ياء العلة من آخر الفعل المضارع المعتل، وذلك في قوله تعالى: ((وَالْفَجْرِ* وَليالٍ عَشْرٍ* وَالشّفْعِ والْوترِ* والّيْلِ إذا يَسْرِ* هَلْ فِي ذَلكَ قَسَمُُ لّذِي حِجْرٍ))(
) إذ حذفت ياء العلة من الفعل المضارع (يسر) إذا أصله (يسري)؛ وذلك لتحقيق التناسق بين الفاصلة (يسر) والفواصل التي تتقدمها والتي تلتها. اذ ان مبنى الفواصل على الوقف، وبقاء الياء يفوّت هذا التناسق(
).

4-تأخير ما أصله ان يتقدم:

من الملاحظ التي ترى في الفواصل ايضاً تاخير ماأصله ان يتقدم، وهو ان ترد في القرآن الكريم فواصل فيها أن تتقدم، ومن ذلك مانجده في قوله تعالى: ((فَأَوْجسَ فِي نَفْسهِ خِيفةً مّوسى))(
). اذ أصل الكلام: فأوجس موسى في نفسه خيفة، أي ان الاصل ان يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول. ولكننا نلحظ في الآية تقدم المفعول على الفاعل، والفَصْلَ بين الفعل والفاعل بالمفعول، وبحرف الجر ومجروره قصداً لتحسين النظم، ورعاية الفاصلة، وتحقيق التناسق مع الفواصل التي تتقدمها وهي: (افترى، والنجوى، والمثلى، واستعلى، والقى…)، والفواصل التي تليها وهي: (الاعلى، وأتى، وأبقى، ويحيى…).

وقيل: إن للتأخير حكمة أُخرى وهي ((ان النفس تتشوق لفاعل (أوجس) فإذا جاء بعد ان أخر وقع بموقع))(
).

ومن ذلك ايضاً قوله تعالى: ((وَلَقدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعونَ آلتُّدُرُ))(
)، فأخر الفاعل لاجل رعاية الفاصلة.

5-إفراد ما أصله أن يجمع:

وذلك كقوله تعالى: ((وَكُلّ شَىءٍ فَعَلوهُ في الزُّبر* وكلُّ صغِيرٍ وَكبيرٍ مّسْتطرٌ* إنّ آلْمُتّقِينَ في جَنّـتٍ ونَهرٍ* في مَقْعدِ صِدقٍ عِندَ مَلِيكٍ مّقْتدرِ))(
). فجاءت الفاصلة (نهر) مفرد والاصل ان تكون جمع (انهار) كما قال: (جنات). فمن قرأ قوله تعالى: ((انَّ المُتَّقينَ في جَنَّتٍ)) يتبادر الى ذهنه ان مابعده سيكون ايضاً جمعاً؛ الا انها افردتْ لغاية؛ وهي تحقيق التناسق والتلاؤم في الآية؛ ولانها رأس آية. فقابل بالتوحيد رؤوس الآيات.

6-الاستغناء بالتثنية عن الإفراد:

كقوله تعالى في سورة (الرحمن): ((وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربّه جَنَّتَانِ* فبأيّ ءَالاءِ ربّكمَا تكذِّبانِ* ذَواتا أفنانٍ* فبأيّ ءَالاءِ ربّكما تُكَذِّبَانِ))(
). قال الفراء (ت207هـ): ((أراد جنة كقوله تعالى: ((فإنّ الجَنّة هيَ الْمَأوَى)). فثنى لأجل الفاصلة، والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام))(
). 

وقيل: ((إنما يجوز في رؤوس الآي ان تزيد (هاء) للسكت كقوله تعالى: ((وَمَآ أَدْرَـكَ مَاهِيَهْ))(
). او (الفاً) كقوله: ((وَتَظُنُّونَ بآللَّهِ الظُّنُوناْ))(
). او تحذف همزة من الحرف كقوله: ((أَثَـثاً وَرِءْياً))(
). أو (ياء) كقوله: ((وَآلّيلِ إِذا يَسْرِ))(
) لتستوي رؤوس الآي على مذهب العرب في الكلام؛ لأَنَّ هذا لايزيل معنى عن وجهته، ولايزيد ولاينقص. ((فاما ان يكون وعد جنتين فيجعلهما جنة واحدة لاجل رؤوس الآي -فمعاذ الله- وكيف يكون هذا، وهو تبارك يصفها بصفة الاثنين فقال تعالى: ((ذَوَاتا أفْنانٍ)). ثم قال: (فيهما) ))(
).

7-جمع ما أصله ينفرد:

قد ترد في القرآن الكريم فواصل بصيغة الجمع، وان كان الاصل فيها ان تكون بصيغة المفرد بدليل ورودها مفردة في موضعٍ آخر، ومن ذلك ماورد في قوله تعالى: ((وَجَعَلواْ للهِ أنداداً لّيُضلُّواْ عَن سَبيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فإنَّ مَصيركمْ إلى النَّارِ* قُل لّعبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقيمُواْ الصّلَوةَ ويُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنهُمْ سِرّاً وَعَلانِيةً مِّن قَبْلِ أن يَأْتىِ يَوْمُُ لاّبَيْعُُ فيهِ وَلاَ خِلَـلٌ))(
). فان الاصل ان يقال: (ولاخُلّه)، الا ان القرآن الكريم جمعها وقال: ((ولاخللٌ) بدليل ورودها مفردة في قوله تعالى: ((يّأّيّها آلّذِينَ ءَامَنُواْ أنفقواْ ممّا رَزقْنَـكم مِّن قَبْلِ أن يَأْتِىِ يَوْمُُ لاّبَيْعُُ فِيهِ وَلاخُلَّةُُ وَلاَشفَعَةُُ))(
). فنلحظ ان الله -تعالى- جمع (خلّة) في الآية الاولى لاجل مناسبتها لرؤوس الآيات في حين انه افردها في الآية الثانية؛ لتكون الكلمة موافقة لما قبلها، ومابعدها: لتحقيق التناسق في الآية الواحدة وبين الآيات.

وقد نقل صاحب الإتقان ان الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي الف كتاباً سماه (إحكام الراي في أحكام الآي)، وقال فيه: ((اعلم ان المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها امور من مخالفة الاصول، وقد تتبعتُ الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة، فعثرت منها على مانيف عن الاربعين حكماً))(
). وقد اوجزها السيوطي في كتابه الإتقان، وختمها بقول ابن الصائغ: ((لايمتنع في توجيه الخروج عن الاصل في الآيات المذكورة امور اخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظيم -كما جاء في الأثر- لاتنقضي عجائبه))(
).

نكتفي بما ذكرناه من هذهِ الظواهر، وان كان هناك ظواهر عديدة لكن المجال لايسعنا لذكرها جميعاً لكثرتها.

وخلاصة القول: أن للفواصل القرآنية أثراً كبيراً في اعطاء آيات القرآن الكريم جرساً موسيقياً مؤثراً في إمالة النفس البشرية، فقد عُني القرآن الكريم بها عناية كبيرة، فوردت بأشكال مختلفة، وملائمة لما تقدمها من السياق وذلك؛ لجذب انتباه السامع الى الكلام، ومساعدته على فهم معانيه؛ لأنَّ الكلام اذا ورد على نمط واحد لم يسلم من التكلف وإثارة الملل. وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمةٌ. حتى ان القرآن قد يعدل عن نظم الكلام بسبب الفاصلة، ويكون ذلك إما بزيادة حرف او الجمع بين المجرورات أو حذف حرف، وغير ذلك، فيكون لهذا العدول أثره في نسق الكلام واعتدال مقاطعه، فيجعل وقع الكلام حسناً في النفوس، مؤثراً فيها تأثيراً كبيراً.
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Abstract:


The Quranic verse ending (al- Fasila al- quraniya) is considered one example of the Quranic miracles, those miracles that the Arabs can not get something like them; thus, stand puzzled as to their rhetoric and eloquence, and they are the owners of rhetoric and eloquence.


We conclude that the Arabs are puzzled as to the Holy Quran from the Quran’s in commitment to usual Arab speech and occupation of the supernatural locations, which is the route to the miracles.


The Holy Quran takes care to verse endings due to the their great influence in the self and their evocation to the acceptance of the concepts and meaning it has brought.


Verse ending has an important merit. In addition to its influential musical rhythm, the verse ending is linked to what precedes it in a way gliding on the ear, as if the preceding is not but a preparation to it. Hence, if the verse ending is dropped, the meaning of the verse will be flowed.


Verse endings are not mere vocabulary and metre harmony; they have strong relation with the preceding. So we find them secure in their locations, settled, and not irregular.


The present research aims at showing that example of the Quranic rhetoric represented by the bill and rhythm of the verse ending. More, it aims at the explanation that the verse endings are not just vocabularies brought by the Holy Quran, with out effect whatsoever; they are vocabularies having a musical bill influential in the human self, to which the Quran resorts to achieve its religious and worldly purposes and ends.
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(�) الإيقاع: ((هو تردد ارتسامات سمعية متجانسة بعد فترات ذات مدى متشابه، فيمكن التحصيل على الإيقاع بوساطة وسائل جد مختلفة)) دروس في علم أصوات العربية: جان كانيتنو، ترجمة صالح القرمادي، ص197.


(�) دلالة الألفاظ: ابراهيم أنيس ص199.


(�) الجرس والإيقاع في تعبير القرآن: الدكتور كاصد ياسر الزيدي، ص330.


(�) إعجاز  القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، ص216.


(�) التعبير الفني في القرآن: بكري الشيخ أمين، ص203.


(�) ينظر: هذا التنوع في الفواصل القرآنية التعبير الفني في القرآن، ص205، 208، ولغة القرآن الكريم في جزء عم: محمود أحمد نحلة ص361، ومابعدها.


(�) لسان العرب: ابن منظور 11/521.


(8) لسان العرب: ابن منظور 11/521.


(�) النكت في إعجاز  القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز  القرآن: ابو الحسن علي بن عيسى الرماني، ص97-98.


(�) إعجاز  القرآن: ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ص86.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ص251.


(�) الحاقة/ 41.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 2/270.


(�) ينظر: إعجاز  القرآن: الباقلاني ص86.


(�) ينظر: المصدر نفسه ص90.


(�) الفاتحة/ 2-4.


(�)ينظر:  إعجاز  القرآن: الباقلاني ص90.


(�) سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي ص172.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد عبد الله الزركشي 1/54، الإتقان في علوم القرآن 2/270.


(�) ينظر: النكت في إعجاز  القرآن ص97-98.


(�) ينظر: إعجاز  القرآن ص89.


(22) المصدر نفسه ص92.


(�) سر الفصاحة ص173.


(�) ينظر: الفاصلة في القرآن: محمد الحسناوي، ص91 وينظر: الفاصلة القرآنية: الدكتور عبد الفتاح لاشين ص7-17.


(�) الطور/ 1-5.


(�) سميتن الحروف المتكررة؛ لأنَّ طرف اللسان يتغير بما فيه من التكرير، حيث يضرب اللسان عند النطق به ضربتين او ثلاث على المخرج. ينظر: فقه اللغة العربية: الدكتور كاصد ياسر الزيدي، ص453.


(�) التكوير/ 15-18.


(�) حروف الصفير هي: السين والزاي والصاد. ينظر: فقه اللغة العربية ص453.


(�) التكوير/ 18.


(�) ينظر: الجرس والإيقاع في تعبير القرآن ص335-336. 


(�) التكوير/ 17.


(�) الضحى/2.


(�) الفجر/4.


(�) التكوير/17.


(�) ينظر: في ظلال القرآن: سيد قطب 30/3841، وينظر: الجرس والإيقاع في تعبير القرآن ص337.


(�) الفجر/1-4.


(�) الانشقاق/ 16-19.


(�) الصافات/ 117-118.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/75-76.


(�) ق/1-3.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 2/288.


(�) الغاشية/13-14.


(�) ال عمران/48-49.


(�) نوح/ 13-14.


(�) الغاشية 15-16.


(�) المعارج 5-9.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/76.


(�) الغاشية 25/26.


(�)ينظر: الجرس والإيقاع في تعبير القرآن ص57.


(�)الانفطار/ 13-14.


(�)ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/76.


(�)الصافات/ 117-118.


(�)المرسلات/ 1-2.


(�)القمر/ 1-2.


(�)الانفال/ 43-44.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/79، ودراسات في علوم القرآن: عبد القهار العاني. ص122.


(�) النحل/ 65-69.


(58) درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز: ابو عبد الله محمد بن عبد الله (الخطيب الاسكافي) 267-268.


(�) المصدر نفسه. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) الانعام/ 103.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/90.


(�) المدثر/ 50-51.


(�) الطبيعة في القرآن الكريم: الدكتور كاصد ياسر الزيدي ص467.


(�) ينظر: البرهان 1/95.


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/287.


(�) ال عمران/ 33.


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/287.


(�) يس/ 37.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/95.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/78.


(�) الإتقان 2/286-287.


(�) النساء/ 166.


(�) ال عمران/ 8.


(�) الانعام/ 10.


(�) الانعام/ 31.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/94.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/96.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/96.


(�) المائدة/ 50.


(�) النمل/ 80.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/96-97.


(�) الكتاب: سيبويه 2/298.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/60.


(�) المصدر نفسه 1/61.


(�) الاحزاب/ 10-11.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/61.


(�) الاحزاب/ 66-67.


(�) القارعة/ 8-11.


(�) يوسف/ 46.


(�) البرهان 1/61.


(�) الاسراء /69.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/62.


(�) الفجر/ 1-5.


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 1/69، وينظر: الجرس والإيقاع في تعبير القرآن ص358.


(�) طه/ 67.


(�) البرهان في علوم القرآن 1/62.


(�) القمر/ 41.


(�) القمر/ 52-55.


(�) الرحمن/ 46-49.


(�) معاني القرآن: الفراء 3/118.


(�) القارعة/ 10.


(�) الاحزاب/ 10.


(�) مريم/ 74.


(�) الفجر/ 4.


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/278.


(�) ابراهيم/ 30-31.


(�) البقرة/ 254.


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/275.


(�) المصدر نفسه 2/275-277.
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